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من العنف إلى اللاوعي:
الحرب كلُغة غير مرئية للتراث 

المعاصر
محمد مرواني

قامــوس اللغــة، »التــراث« هــو مجموعــة مــن في 

الموروثــات الماديــة والثقافيــة التــي نرثِهــا مــن 

الأجيــال الســابقة: مبــانٍ، قيَــم، عــادات... أمّــا فــي تعريــف 

منظمــة اليونســكو، فالتراث هــو »الإرث الثقافــي والطبيعي 

المشــتركَ للإنســانية، ذو قيمــة اســتثنائية، يجــب الحفــاظ 

ــدو  ــف يب ــة«. تعري ــال القادم ــه للأجي ــه ونقل ــه وصَون علي

مرتبطًــا بمــا هــو ثميــن ورمــزي ومشــرفّ. لكــن، مــاذا لــو 

ــات؟ ــن هــذه الموروث أصبحــت الحــرب مــن بي

ــزال الحــرب، ولا ســيما الحــرب  ــان، لا يمكــن اخت ــي لبن ف

الأهليــة، فــي خانــة الحــدَث التاريخــي الــذي مضــى. هــي 

لــم تنتــهِ فعليًّــا، بــل تحوّلــت إلــى زمــنٍ يسُــتحضر كفصــل 

ــي  ــال »ف ــا يقُ ــا كم ــة، تمامً ــة اللبناني ــن الحكاي ــم م دائ

الشــتاء«، »فــي الصيــف« أو »أيــام الحــرب«. أصبحــت 

ــك  ــى أولئ ــع، حت ــه الجمي ــا يعرف ــة، ومصطلحً وحــدة زمني

ــروه. ــم يعُاص ــن ل الذي

ــة، لا  ــرة الجمَعي ــل الذاك ــخ داخ ــي الترسّ ــت ف ــد نجحَ لق

بوصفهــا مأســاة تــمَّ تجاوزهــا، بــل كعنصــر حيّّ مــن عناصر 

ــى  ــة، إل ــل اليومي ــى التفاصي ــربّ إل ــة. تتس ــكيل الهوي تش

ــى الخطــاب  ــة، إل ــات الاجتماعي ــى العلاق ــل، إل ردّات الفع

ــا،  ــة. مــن هن ــى العمــارة والأعمــال الفني ــى إل العــام، وحت

ــات،  ــن وي ــه م ــا حملت ــكل م ــول إن الحــرب ب ــن الق يمك

ــر  ــا غي ــي، إرثً ــيّ« اللبنان ــراث الح ــن »الت ــزءًا م ــت ج بات

مــادي، لا ينتقــل كمعلومــة تاريخيــة نرويهــا، بــل كســلوك 

ــورة. ــرة محف ــي، وكذاك ــر مرئ غي

العنــف غيــر المرئــي: حيــن يتســلّل »التــراث« إلــى 

لشــخصية ا

ــه فــي  ــذي أحمل ــي ال ــر المرئ ــم أدرك حجــم العنــف غي ل

ــدَّّ مــن مســافة  داخلــي إلّ بعــد مغادرتــي لبنــان. كان لا ب

- جغرافيــة وثقافيــة - كــي أرى مــا كان خفيًّــا ومألوفـًـا 

ــد كل تفاعــل يومــي  ــد، وعن فــي آن. فــي محيطــي الجدي

مــع أشــخاص مــن ثقافــات مختلفــة، بــدأت تتكشّــف لــي 

ســلوكيات كنــت أعتبرهــا طبيعيــة، ردود فعــل مبالـََـغ فيهــا 

فــي لحظــات توتُّــر، مَيــل تلقائــي إلــى الحــذَر أو الصــدام 

ــة الخلافــات كمــا  عنــد مواجهــة اختــاف، وطريقــة مقارب

ــدّ مــن كســبِها أو خســارتها. ــو كانــت معــارك لا ب ل

حتــى اللغــة اليوميــة كشَــفت لــي وجهًــا مــن هــذا العنــف 

ــي  ــة ف ــتخدمها بسلاس ــت أس ــات كن ــوروث. مصطلح الم

ــردات  ــن المف ــزء م ــا ج ــاري، كأنه ــدس معم ــي كمهن عمل

التقنيــة العاديــة: »خطوط تمــاس«، »مناطقنــا ومناطقهم«، 

»هدنــة« و»رهائــن...«؛ كنــت أســتعملها فــي وصــف 

ــا أو  ــظ وقعْه ــة، دون أن ألح ــة أو تخطيطي ــياقات تقني س

رمزيتّهــا. لكــن اســتغراب زملائــي لهــذه التعابيــر جعلنــي 

ــه. ــذي تنطــوي علي ــل ال ــر فــي الحمــل الثقي ــد التفكي أعي

هــذا العنــف غيــر المرئــي جَمْعــي بامتيــاز. إنــه انعــكاس 

لتجــارب وصدمــات لــم تخضــع لأي معالجــة حقيقيــة، 

ــة  ــى طبقــة داخلي ــا الصمــت، وتحــوَّل إل ــل تراكــم فوقه ب

ــان  ــون الإنس ــترط أن يك ــة. لا يشُ ــخصية الجَمعي ــي الش ف

قــد عــاش الحــرب كــي يحمــل أثرَهــا، فالمــوروث الثقافــي 



١٩٧٥ - ٢٠٢٥  I  مراجعة نقدية حول العنف والشباب في لبنان

والاجتماعــي الناتــج عنهــا كافٍ لنقلهــا مــن 

جيــل إلــى آخــر دون وعــي. ويظهَــر حيــن 

نخــرج مــن ســياقنا المعتــاد ونجُبــر علــى 

رؤيــة أنفســنا خارجــه.

ــم  ــز ل ــة وحيّ التــراث الحــيّ: ذاكــرة معلقّ

ــق بعــد يُغلَ

لا تمــرّ ذكــرى الحــرب الأهليــة مــرور 

الكــرام فــي الثالــث عشــر مــن نيســان مــن 

كل عــام. يسُــتعاد هــذا التاريــخ كأنــه مــا 

ــرَّر  ــالات تتك ــب مق ــات، وتكُت ــم فعالي ــا: تنُظَّ ــا فين زال حيًّ

ســنويًّا، ومــع ذلــك، نــادراً مــا يذُكــر تاريــخ انتهــاء الحــرب. 

ــى  ــط إل ــار فق ــل يشُ ــي...«، ب ــت الحــرب ف ــال »انته لا يقُ

اتفــاق الطائــف، وكأنــه مجــردّ تســوية سياســية عالقــة فــي 

النصــوص. إن هــذه الفجــوة الزمنيــة بيــن بدايــة معروفــة 

ونهايــة غيــر محســومة، ليســت مجــردّ تفصيــل، بــل تعبيــر 

عــن حــرب لــم تنُــهَ بالكامــل، بــل اســتقرتّ كحالــة ذهنيــة 

ــة. دائمــة الحضــور، كأي هدن

د الزمنــي للحــرب ينعكــس بوضــوح فــي  هــذا التمــدُّ

الإنتــاج الثقافــي والفنــي. فالمســرح اللبنانــي، كما الســينما 

ــى أن  ــد عل ــزال تســتحضر الحــرب فــي تأكي ــة، لا ت والأغني

ــوَ بعــد. ــم تطُ الذاكــرة ل

فــي حقــل العمــارة، المُفتــرض أن يكــون فــي جوهــره فعــل 

ــن  ــض المعماريي ــد أن بع ــار، نج ــتحضار للدم ــاء لا اس بن

ــال  ــي أعم ــة. فف ــة تصميمي ــرب كلغ ــار الح ــتخدموا آث اس

ــاح،  ــن الس ــتوحاة م ــر مُس ــر عناص ــوري، تظه ــارد خ برن

ــى بعــض أســطحُ العمــارات.  ــة عل ــل المدافــع المعدني مث

ــة  ــه المعماري ــذي صمّمت ــة الحجــر« ال ــى »حديق ــا مبن أم

ــدوره  ــل ب ــا غطمــة فــي قلــب بيــروت، فيُمث ــة لين العالمي

شــهادة علــى الأثــر البصــري والنفســي للحــرب، إذ اختــارت 

توزيــع الفتحَــات بشــكل عشــوائي علــى الواجهــة لمحــاكاة 

آثــار الرصــاص علــى مبانــي العاصمة. وبحســب مــا صرحّت 

ــا  ــدًا رمزيًّ ــل بعُ ــم يحم ــإن هــذا التصمي ــا، ف ــي مقابلاته ف

ــى  ــك، يبق ــع ذل ــاة. وم ــذٍ للحي ــى منف ــرح إل ــل الج لتحوي

هــذا المســعى الجمالــي مرتبــط بذاكــرة الدمــار، ويحُــوّل 

المعانــاة إلــى صــورة مكرسّــة. إنهــا محاولــة لترويــض 

ــا. ــة، لا لمحوه النُدب

فــإذا اســتحضرنا تعريــف منظمــة اليونســكو للتــراث، فــإن 

هــذه التصاميــم تبُقــي الماضي حاضــراً وتعُيــد إنتاجه، وهو 

مــا لا ينبغــي فعلــه مــع أحــداث صادمــة كالحــرب الأهليــة. 

ــراث  ــا جــزء مــن الت ــى أنه ــا عل ــا يمكــن التعامــل معه ف

الــذي يجــب الحفــاظ عليــه ونقلــه إلــى الأجيــال القادمــة. 

ــروت  ــأ بي ــراءات مرف ــى إه ــا مبن ــر، إذا أخذن ــى آخ بمعن

ــل  ــى حــدثٍ جلَ ــه كشــاهد عل ــإن الحفــاظ علي ــال، ف كمث

ــا، ولكــن لا  ــدو مشــروعًا وضروريًّ ــاد يب ــة والب هــزّ المدين

ر فــي تصاميــم معمارية  يصــحّ محــاكاة هــذا المبنــى المدمَّ

جديــدة. هنــا يتجلـّـى الفــرق بيــن تجــاوز الماضــي وتأبيــده 

فــي الحاضــر.

وعلــى الضفــة الأخــرى مــن المدينــة، وتحديــدًا فــي منطقة 

ــط مبنــى »بيــت بيــروت« هذه المســاحة  الســوديكو، يتوسَّ

الحقبــة  إلــى  يعــود  الــذي  المبنــى  هــذا  التاريخيــة. 

ــف،  ــى متح ــوِّل إل ــم وحُ ــال ترمي ــع لأعم ــة، خض العثماني

تنُظــم داخلــه جــولات ســياحية مــن المفتــرض أن تعُــرفّ 
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الزائــر علــى تاريــخ المبنــى وقيمتــه التاريخيــة وعلى ســيرة 

المعمــاري المعــروف الــذي صمّمــه. لكــن حتــى فــي هــذه 

الجــولات، يسُــلَّط الضــوء بشــكل مبالـَـغ فيــه علــى الحــرب 

م المبنــى أساسًــا كمركــز قنْــص يقــع علــى  الأهليــة، إذ يقُــدَّ

خطــوط التمــاس، مــع قصــص كثيــرة، أغلبهــا غيــر دقيــق. 

ــن  ــزءٍ م ــى بج ــة المبن ــت هوي ــف اختزُل ــح كي ــا يتض وهن

ــرك  ــدَر أن يتُ ــا كان الأج ــذي ربم ــزء ال ــو الج ــه، ه تاريخ

ــة. ــم فــي الذاكــرة الجماعي للنســيان، لا أن يضُخَّ

ــان  ــي لبن ــة ف ــب التذكاري ــكّل النُّصُ ــة، تشُ ــة ثاني ــن جه م

ــا علــى النــزاع الرمــزي حــول الذاكــرة. فبــدَل أن  ــالً حيًّ مث

تكــون معالـِـم جامعــة، أصبحــت رمــوزاً مشــحونة بالمعاني 

السياســية والطائفيــة، تعُيــد اســتحضار الصراعــات الماضية 

ــال  ــب تمث ــن ينُصَ ــي حي ــرسّ ســرديات متنافســة. فف وتكُ

لـ»الشــهيد البطــل« فــي منطقــة ما، ينُظــر إليه فــي منطقة 

أخــرى كـ»مجــرم حــرب«، بحســب اختــاف المعاييــر 

ــات. والهوي

لــكل حــزب أو طائفــة نصُبُهــا التذكاريــة فــي مناطــق 

ــا لمقاتلــي  ــة، نجــد نصُُبً ــة الجنوبي نفوذهــا؛ ففــي الضاحي

حــزب اللــه، مثــل »حديقــة الشــهداء«؛ وفــي زحلــة، نصُُــب 

تكُــرِّم عناصــر مــن القــوات اللبنانيــة؛ وفــي الزهرانــي 

ــل. ــة أم ــن حرك ــر م ــب لعناص ــة، نصُُ والنبطي

ــي رســمي  ــب وطن ــوزُّع، لا وجــود لأي نصُُ ورغــم هــذا الت

ــد يخُلّــد كل ضحايــا الحــرب الأهليــة، بــكل أطيافهــم  موحَّ

وانتماءاتهــم.

لــم تكــن هــذه النُّصــب التِّذكاريــة وســيلة للمصالحــة، بــل 

مــرآة لانقســام لــم يحُســم بعــد. فبــدل أن تجمــع اللبنانيين 

ــة  ــات الفئوي ــيخ الهوي ــد ترس ــتركة، تعُي ــرة مش ــى ذاك عل

ــاً. وتبُقــي تــراث الحــرب حيًّ

أبناء الحرب: صورة نمَطية وهوية معقّدة

خــارج لبنــان، نُــرى كأبنــاء للحــرب. لا تعُــرَّف هويتنــا مــن 

ــا  ــري، أو إنجازاتن ــا الفك ــة، أو إرثن ــا المتنوّع ــال ثقافتن خ

الفرديــة، بــل غالبًــا مــن خــال مــا خلَّفتــه الحــرب فينــا أو 

ــة بتصــوُّرات مُســبقة:  ــا محمّل ــى إلين ــا. النظــرة الأول حولن

ــن  ــا م ــا، إرثً ــي جيناتن ــا ف ــا، وربم ــي ذاكرتن ــا نحمــل ف إنن

العنــف، مــن الانقســام، مــن الصــراع.

والمؤلـِـم فــي الأمــر أن هــذه النظــرة، ليســت دومًــا بعيدة 

ــا الحــرب  ــش من ــم يعاي ــن ل ــى مَ ــا، حت ــع. لأنن عــن الواق

فعليًــا، يحمــل تداعياتهــا فــي لاوعيــه. فذاكرتنــا الجماعيــة 

بالخســارات: منــازل تهدّمــت، أحبــاء اختفــوا  مُثقلــة 

فجــأة، معالــم طمُســت أو اســتبُدلت، وصــوَر معلقّــة على 

ــه  ــزال تنبــض بالحــزن. إن ــازل، والذاكــرة لا ت جــدران المن

ــا  ــه دائمً ــر عن ــا. لا يعُبَّ ر فين ــه متجــذِّ ــرى، لكن عنــف لا يُ

بالصــراخ أو العــدوان، بــل يظهــر فــي أدقِّ التفاصيــل: فــي 

ــوف  ــي الخ ــر، ف ــن الآخ ــراس م ــي الاحت ــد، ف ــة الجس لغ

مــن الانتمــاء التــام.

ــن  ــرى م ــة نُ ــي كعدَس ــوروث الحرب ــتمرّ الم ــذا، يس وهك

خلالهــا، وتخُتــزل الــذات بجــزء منهــا، وتعُــرَّف فقــط مــن 

خــال مــا كابدَتــه، لا مــن خــال مــا تطمــح إليــه. وكأننــا 

لســنا فقــط ضحايــا مرحلــة تاريخيــة، بــل حاملوهــا، 

ــؤالً  ــرح س ــا يط ــذا م ــا. وه ــن دورته ــزءٌ م ــوها، وج مكرسّ

مؤلمًــا: هــل نســتطيع يومًــا، أن نــروي قصتنــا بعيــدًا عــن 

ــرب؟ الح

تــراث يجــب تفكيكــه »لا يوجــد شــيء أكثــر قــذارة مــن 

ــروّع.  ــل كشــيءٍ م ــة، ب ــا كبطول الحــرب. يجــب ألا نعرضِه

يجــب أن نخُيــف النــاس منهــا، لا أن نغُريهــم بهــا«. بهــذه 

ــتافييف  ــور اس ــي فيكت ــي الروس ــف الروائ ــات، يص الكلم

الحــرب.

ــاق  ــى اتف ــا عل ــن عامً ــن ثلاثي ــر م ــد أكث ــان، وبع ــي لبن ف

ــس.  ــم يمَُ ــزال الحــرب حاضــرة كإرث حــيّ ل الطائــف، لا ت

لــم يحُاسَــب أحــد، لا بــل أعُفِــي جميــع مجرمــي الحــرب 
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ــرك  ــل تُ ــع، ب ــج المجتم ــم يعُال ــو. ل ــون العف بموجــب قان

ــي  ــادرات الت ــى المب ــدَر. حت ــا ق ــه كأنه ــع ندوب ــم م ليتأقلَ

ــاد«، وإن  ــا تنع ــر ت م ــل »تنذك ــة مث ــا صادق ــت نواي حمل

ــي  ــدري - ف ــث لا ت ــن حي ــاهمت - م ــر، س أرادت التحذي

ترســيخ صــورة الحــرب كشــبح موجــود ولكــن لا نــراه، دائمًا 

نخشــاه، لا كجــرحٍ يجــب تجــاوزه.

بهــذا المعنــى، الحــرب فــي لبنــان لــم تطُــوَ صفحــة منهــا. 

ــه  ــاظ علي ــا الحف ــب علين ــاً يج ــس تراث ــوروث، ولي ــا م إنه

ــب أن  ــل يج ــه، ب ــي ب ــق أن نحتف ــال، لا يلي ــه للأجي ونقل

ــا تفكيكــه. إرث  نحملــه بمســؤولية، كعــبء أخلاقــي علين

يتطلـّـب شــجاعة مضاعفة: شــجاعة قــول الحقيقة، شــجاعة 

طــرح الأســئلة، وشــجاعة بنــاء ســردية جديــدة، تنطلــق مــن 

د لا مــن الانقســام، ومن  الســام لا مــن الخــوف، مــن التعــدُّ

الأمــل بغــدٍ ســليم.


